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 جدلیة المثقّف والعنف وتجلیاتها في روایة "ذاكرة الماء" لواسیني الأعرج

 ***هدي روشن چسليومحمدم **وبي بي راحيل سن سبلي *سماعيل نادريإ

 الملخص
يین نتيجة للظروف الجزائر في فترة مابعد الاستعمار، عنفاً حصد أرواح الآلاف من  الجزائرشهدتْ 

فانعكس هذا الأمر في الرواية.  ان المثقفون آنذاك في مركز العنفكوقد   السياسية والدينية والإجتماعية.
يّة العنف مع المثقّف في خطاب واسيني الأعرج، تهدف هذه الدراسة إلی دراسة العنف وتجلياته وجدل

التحليلي  -تعتمد الدراسة علی المنهج الوصفي«. ذاكرة الماء»ي المعاصر من خلال روايته الجزائر الروائي 
: العنف السياسي، العنف أنماط العنف الذي يواجهه المثقّف في هذه الرواية هيوالنتائج تشیر إلی أنّ 
وتتمثل أشكال العنف السياسي في: الاعتقال، الاتهام بالجنون، السجن، التعذيب  الديني والعنف الجنسي.

. أمَّا أشكال عنف المتطرفین ضدّ المثقّف فتتمثل لكنّ هذه الأمور لاتمنع المثقفین من النضال ضد العنف
ردود فعل ءت . وقد جامنفي: الملاحقة، ارسال الرسائل العنيفة، الاغتيال، الإنذارات والشعور بفقدان الأ

: الالتزام، الانتهازية، الصمت إذ يظهر الاختلاف الايديولوجي بينهم المثقفین إزاء العنف بطرق مختلفة،
 رة والأحلام والإعلام. كوالذا  والمحايدة أو المهاجرة. ويتجلّی العنف في الفضاء الروائي، من خلال اللغة

  
 ج، ذاكرة الماء، العنف، المثقّف  ية، واسيني الأعر الجزائر الرواية  كلمات مفتاحیة:
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 المقدمة 
ن الحياة تنعكس في أدب العصر. وتمثل الرواية إبل  ،تدور غالبية الآراء علی أنّ الأدب مرتبط بالحياة

التحولات السياسية والاجتماعية في على شكلًا من أشكال الأدب نستطيع أن نتعرّف من خلالها 
ل قتصادية، كمشا  الجزائربعد انتهاء فترة الاستعمار الفرنسي في -ي ر الجزائالمجتمع. وقد واجه الشعب 

م فشاعت ظاهرة 2002 -1992حرباً أهليةً بین سنتي  الجزائرياسية وغیرها، ثم شهدت سجتماعية، 
 يین.          الجزائر العنف الذي حصد أرواح آلاف 

ية ارتبطت الجزائر إنّ الرواية  إذ ،لمعاصرا یالجزائر  الأدب على الجزائروقد أثرت هذه المرحلة من تاريخ 
ی خاصة وصارت أداة توثيقية لتسجيل الأزمة الجزائر ی عامّة والمثقف الجزائر ارتباطاً وثيقاً بقضايا الإنسان 

 عددا الأزمة بداية منذ يةالجزائر  الأدبية الساحة شهدت لقد»ية وحاولت أن تكون بنت بيئتها. الجزائر 
 لطبيعتها نظرا الأوفر الحظ لها كان الرواية لكن الأزمة، موضوعها كان داعية التيالإب النصوص من معتبرا
المأساوي،  الوظيفي البعد مقومات امتلاكها لىإ إضافة الإنسانية التجربة تلك احتواء مكنتها من التي

 ما» :نياتيقول حسین خمری حول الرواية في التسعي. 1«ومستقبلاً  وحاضراً  ماضياً  الإنسان هموم واحتواء
 وجحيم السلطة، بین نار اسجين نفسه وجد الذي المقثف ألم وضعية تصوير التسعينات روايات في تردد

 المطاردة في جميعا يشتركون موظفاً فإنهم أم رساماً  أم صحفياً  أم كاتباً  أم أستاذاً  كان وسواء الإرهاب،
  2«يلاحقهم الموت أن دوماً  يشعرون وهم والتخفي،

« واسيني الأعرج». فكتب الجزائريون المعاصرون بأصداء العنف الذي شهدته الجزائر لروائيون لذا اهتمّ ا
في السنوات التي تُسَمّی بالعشرية السوداء والأزمة. كما « ذاكرة الماء»ی المعاصر، رواية الجزائر الروائيّ 

ومدن أخری علی مدار  ائرالجز هذا النصّ ... كتب داخل اليأس والظلمة ب»يصرحّ بذلك في بداية الرواية 
ذات يوم شتوي  1995في سنة  الجزائروأنهی ب 1993سنتین من الخوف والفجيعة بدءاً من شتاء 

فالأعرج من الروائيین الذين اختاروا مذهب الواقعيّة في كتابة هذه  .3«عاصف علی واجهة بحر خال
 الرواية.  

                                                           
 . 2، صالمعاصرة الجزائریة روایةال في نصیة سوسیو دراسة والعنف، الروایة حبيلة، -1
 .196، ص مقاربات في الروایة، -فضاء المتخیلخمري،  -2
 . 9، ص محنة الجنون العاري -ذاکرة الماءالأعرج،  -3
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اسية والاجتماعية والثقافية للجزائر التي تخلّصت قارئيه الوقائع السيعلى يقصّ الأعرج في هذه الرواية 

من الاستعمار، لكنّها واجهت العنف الداخلی والإرهاب والحرب الأهليّة وقضايا مثل: الأصوليّة والسلطة 
والمثقفین إلخ. فيمتزج الواقع والخيال في روايته ويعكس الظروف القاسية والأزمة ويتخذ العنف وكيفية 

لأنّ الشخصيات التي توجد في رواية  ؛عنف في الثمانينات والتسعينات مادّةً لروايتهسلوك المثقّف مع ال
ساتذة والألی الأدباء، المعلمین، الصحفيین، الشعراء، عغالبيتها من المثقفین الذين يتوزعون « ذاكرة الماء»

 والفنانین وغیرهم.
لواسينی « ذاكرة الماء»ية في رواية زائر الجهذه الدراسة تهدف الی دراسة كيفيّة الإنعكاس الأدبی للأزمة 

الأعرج و إبراز جدليّة المثقف والعنف الذي أدّی إلی ردود الفعل المختلفة للمثقفین وإظهار تجليات العنف 
هذه الاسئلة: ما هي أنماط العنف التي يواجهها على الذي ميّز فضاء هذه الرواية. وتسعی أن تجيب 

يف يتعامل المثقّفون مع العنف في هذه كوأيُّها أشدّ قسوة على المثقف؟   ،رة الماءكالمثقّف في رواية ذا 
فرضيات التالية: الالرواية؟ ما التقنيات الفنية التي استخدمها الأعرج لإبراز العنف في الرواية؟ وتفرض 

وإنّ  ؛ةيشتد العنف الذي يمارسه المتطرف الديني ضد المثقفین لأن المثقفین متساهلون في المسائل الديني
 ويتجلى العنف بصورة كبیرة في الفضاء الروائي ولغة الرواية. ؛غالبية المثقفین انتهازيون

بعد التعريف بالكاتب واسيني الأعرج وروايته ذاكرة التحليلي و  -تعتمد الدراسة علی المنهج الوصفي
التی واجهها، تتطرقنا في  تنقسم إلی ثلاثة أقسام. في القسم الأول بحثنا في المثقف وأنماط العنفالماء، 

القسم الثانی إلی دراسة ردود فعل المثقفین إزاء العنف وفي القسم الثالث درسنا تجليات العنف في الرواية 
 ثمّ ختمنا بالنتائج.

صور العنف السياسي في الرواية »توجد دراسات عديدة حول العنف أو المثقف. منها الكتب التالية: 
(: للكاتبة سعاد عبدالله عنزی. عالجت فيه الكاتبة موضوع التطرف والعنف 2008« )الجزائرية المعاصرة

السياسي في حقبة التسعينيات واعتمدت علی الروايات الجزائرية المكتوبة باللغة العربية وبحثت فيها جذور 
 العنف وصوره، تجليات الحياة العنيفة ودراسة عناوين الروايات.

(: للكاتب عبدالسلام محمد الشاذلي. 1985« )ة العربية الحديثةشخصية المثقف في الرواي»وكتاب 
وبحث 1982 -1952تطرق الكاتب فيه إلی دراسة شخصية المثقفین في الروايات المصرية بین عامي 

  موقف المثقف في رواية التعليمية والرومانتيكية والواقعية.
آن در رمان آگوست صنع الله  خشونت سياسی جمعی و دولتی و پيامدهای»: مقالة ومن المقالات

)العنف السياسي الجماعيّ والحكوميّ وآثارها في رواية نجمة أغسطس لصنع الله ابراهيم( « ابراهيم
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(: للباحثین فرامرز میرزائی، يدالله هنری ومحبوبه رهبر تجارت. درس الباحثون العنف الجماعي 1397)
والاعتزال وعدم الثقة والنفاق من آثار العنف والحكومي للمجتمع المصريّ موضِّحین أنّ الانفعال 

الحكومي السلبية في هذه الرواية وأنّ مصدر الحرمان يتجلی في استبداد عبدالناصر وهو السبب الرئيس 
 للعنف الحكومي في الرواية المدروسة.    

تعينات( في حقبة الس الجزائر)دراسة جذور العنف في « ده نود الجزائرهای خشونت در بررسی ريشه»
تعود إلى قضايا  الجزائرمحمدی. يذهب الباحث إلى أنّ جذور العنف في حمد دوستأ(: للباحث 1388)

، القضايا الاقتصادية والتعارضات الاجتماعية، الجزائرمثل: الآثار الثقافية السلبية للمستعمِر في 
 الإسلامويةّ المتطرفة، الإرهاب وتأسيس الحكومة العسكرية.  

، جامعة «حداثة السرد والبناء في رواية ذاكرة الماء لواسيني الأعرج»رسالة ماجستیر بعنوان كما توجد 
(، للباحثة آمال سعودي. تبحث الباحثة السرد والبناء فتستنتج أنّ الإرهاب، 2009، )الجزائر -بوضياف

ت النصية مثل الإعلام الموت، العبث والمثقف من المواضيع الرئيسية في هذه الرواية وهيمنت فيها المتفاعلا
 والأدب والتاريخ والدين.    

إلى دراسة جذور  روتفتق« ذاكرة الماء»وتغفل هذه الدراسات معالجة جدليّة العنف والمثقف في رواية 
ا من هذه الناحية تمثل نظرة نفي إطار هذه الرواية، وبالتالي فإن دراست االعنف وردود فعل المثقفین وتجلياته

نّ فنه الروائي بحاجة للدراسة والقراءة أفعلی الرغم مما كُتب حول واسيني الأعرج، إلا  .ةجديدة للرواي
 المستقلّة.
 

 «ذاكرة الماء»واسیني الأعرج وروایة 
هو الروائي والأستاذ الجامعيّ  م في إحدى ضواحي مدينة تلمسان.1954ولد واسيني الأعرج في سنة 
جامعة السوربون الفرنسية، ويكتب رواياته باللغة العربية والفرنسية. و  لجزائرويدرّس في الجامعة المركزية ل

من حيث  ،تسرد الرواية«. الأقدام والأصوات»و« الورد والسيف»رواية ذاكرة الماء تتشكل من فصلین 
سترجاع والتذكر، تحوّلت إلی رواية ستعمال تقنية الابامساءً،  5:58صباحاً حتی 4الزمان: من الساعة 

ة وزوجة موح(، ريما ي(، مریم )أستاذة جامعيفحة والشخصيات هي: موح )أستاذ جامعص 344في 
وياسین )أولاد موح ومریم(، فاطمه )صحفية(، نادية )صحفية(، يوسف )شاعر وفناّن(، نوّارة )خطيبة 

 ا يلي:        بملخّص الرواية تتيوسف(. 
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في صندوق بريدهما في الجامعة، طرداً بريدياً  سلّمان في يوم من الأيامتموح ومریم، أستاذان جامعيان، ي

یحتوی علی عبارات تهديدية، وتتواصل هذه الرسائل التهديدية باغتيال الأساتذة من قبل المتطرفّین 
الدينيین، لذا تقرر مریم أن تغادر البلد إلی فرنسة، لكن موح يصرّ أن يبقی في البلد. فتغادر مریم إلی 

ويبقی موح مع إبنتهما "ريما". يشاهد موح يومياًّ الصراعات وأعمال الشغب في فرنسة مع إبنهما "ياسین" 
ل الشعراء، الفنانین، الأساتذة والصحفيین. وفي قبي عديد من المثففین؛ منالشوارع والتفجیرات واغتيال ال

يرجع  .وت خلفهیحسّ أنّ الم ه كانيوم الثلاثاء كان على موح أن يذهب إلی الجامعة والمطبعة والجنازة، لكنّ 
 كان  يفهم أنهّ ،في النهاية ه،لكنّ  ،مرأة تلاحقهاإلی منزله مساءً ويری أمام منزله ثلاثة شباب ويشعر أنّ 

 لم يلاحقه أحد ولا يوجد شبان ثلاثة.  ف .الضغوط التي تحمّلها من الصباح بسبب اً، وذلكهماو 
    
 ( المثقّف وأنماط العنف1

معظم روائيّ التسعينيات يؤرخون أزمة »وع العنف ويمكن أن نزعم أنّ يه موضالجزائر تحتوي الرواية 
. والأعرج يعكس العنف من خلال شخصياته الروائية ويرسم 1«المثقّف الذي أصبح هدفاً لعمليات العنف

ملامح المأساة الوطنية رسماً عميقاً. يقوم بإدانة العنف من جانب السلطة والدين والرجال. أمّا أنماط 
ما وردت في نصّ الرواية فهي: العنف السياسي، العنف الديني والعنف كالتي يواجهها المثقف  العنف 
 الجنسيّ. 

 ( العنف السیاسي: أ
تنعكس القضايا التاریخية والسياسية في الأدب، لذا فالأدب والواقع والسياسة ترتبط ببعضها بصلة 

ا بالطبع من بيئتها. وها هو الأعرج يتخذ من تب في فترة الأزمات تأخذ مادّتهكقويةّ، فالرواية التي ت
 الحوادث السياسية للجزائر وعنف السلطة السياسية إزاء المثقفین مضموناً لروايته. 

تتنوع التعاريف المتعلقة بمفهوم العنف السياسي ويوجد شبه اتفاق بین أغلب الدارسین لظاهرة العنف 
ن أهدافه سياسية، لذلك فإنّ أغلب الباحثین يعرفون السياسي علی أنّ العنف يصبح سياسياً عندما تكو 

 . هناك2«استخدام القوة الماديه أو التهديد بإستخدامها لتحقيق أهداف سياسية»العنف السياسي بأنهّ 
 في لإحداث تغيیر الأشياء، أو الأشخاص ضدّ  القوة، إلى اللجوء» بأنه السياسي العنف يعرف من

                                                           
 .171، صالجزائریة الروایة فی المتخیلبلعلي،  -1
 .27، ص ظاهره العنف السیاسي في النظم العربیةتوفيق،  -2
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 في وجود الأفراد في تغيیرات لإحداث أيضاً  موجه فإنه ولذلك أشخاصه، في أو الحكم نظام في السياسة،
 .1«أخرى مجتمعات في وربما المجتمع،

العنف  (1»يمكن تصور حركة العنف السياسي بین القوی التي يمكن أن تمارسه علی النحو التالي: 
مان استمراره وتقليص دور وذلك لض ،الموجه من النظام إلی المواطنین أو إلی جماعات وعناصر معينه منهم

العنف الموجه من  (2ويعرف العنف في هذه الحالة باسم العنف الرسميّ أو الحكوميّ.  ،القوى المعارضة له
المواطنین أو فئات معينة ويتخذ العنف في هذه الحالة شكل التظاهرات والإضرابات والإغتيالات 

 .    2«والإنقلابات ويعرف بالعنف الشعبّي أو غیر الرسميّ 
. الجزائرنشهد العنف الشعبّي والعنف الرسميّ في ظلِّ الاضطرابات السياسية في « ذاكرة الماء»في رواية 

كما يشیر  .3ففي هذه الرواية حينما يتكلم الناس والمثقفون عن القوات الحكومية يسمونها ببنی كلبون
فيمتزج في هذه  الجزائرالعنف في الأعرج إلی دور السلطة في أحداث العنف والأسباب التي أدّت إلی 

هي المواجهات بین المتظاهرين ورجال  الجزائرالرواية المتخيل والواقع ويستدعي حادثة تاریخية في تاريخ 
 م.1988الأمن في حوادث أكتوبر 

هواري »الذي صار رئيساً بعد الرئيس « شاذلي بن جديدال»حادثة أكتوبر وقعت في عهد الرئيس »
إلی يابان علی البحر الأبيض  الجزائرالشاذلي الفضاء السياسي المفتوح وكان يريد أن يبدّل اتخذ «. بومدين

المتوسط، لكن الفساد الإداری وشيوع البطالة وفرّ المجال للمشاغبات والاضطرابات الداخليّة ونموّ التطرف 
ئح المختلفة للمجتمع م قام تلاميذ المدارس بمسیرة وإتصلت إليهم الشرا1988اكتبر  4الإسلاميّ. في 

أكتوبر، عشرات من مؤيدي "جبهة الإنقاذ  10وأدّی الأمر إلی العنف والهجوم على القوى الحكوميّة في 
الإسلاميّة"  قاموا بمسیرة سلميّة وأعلنوا مطالباتهم السياسية ثم حصل إطلاق رصاص من سيارة علی قوات 

            .4«شخصا 154شخصا وأصيب  159ناس وقتُل الجيش، فقام الجيش بإطلاق الرصاص المتبادل علی ال
لذا يشیر الراوي )موح( من خلال مشاركته في جنازة يوسف، إلی هذه الحادثة التي كانت من 
الأسباب الرئيسة لظاهرة العنف في الثمانينات وبالتالي التسعينات. إذ إن يوسف مثقف جامعي وشاعر 

نف الديني، ویحبّ الفكرة الحرةّ ویخطو خلف الحقيقة حتی الموت وفنان، وناشط ضدّ العنف السياسي والع
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سنوات، الناس والصحف ينسون حادثة الن بعد مرور كس المظالم السياسية والدينية في شعره. لكويع

أكتوبر. لذا یخاف يوسف من صمت الشعب إزاء هذه الحادثة فيحاول أن يقدّم تقريراً إلی موظّف منظّمة 
هذه المأساة الوطنية التي تقُتلع فيها الآلات التناسلية للأطفال وتلاميذ المدارس  حقوق الإنسان حول

ان فيه على موعد كوتقوم الحكومة بتعذيبهم. إلا أن يوسف يغُتال من قبل المتطرف الديني في اليوم الذي  
 ظلام الحفرة البلاد لم أرَ إلّا  هأنا مجنون بالنور، في هذ»مع الموظف. يقول يوسف حول هذه القضيّة: 

المجانین. یخافون من الناس ومن التحركات الشعبيّة. الذين يمكن أن  ىوظلام السجن وظلام مستشف
يزعجوهم من مثقفین وفنانین ونقابيین دفنوهم في الحجز بدون مبرر ... وخرج الناس للشارع، خربقوا 

ف يمكن للذي عذّب الأطفال الحسابات ولكن سرعان ما عادت الأمور إلی نصابها ... أنا أتساءل كي
 .1...«ونزع أظافرهم وأعضاهم التناسليّة وألسنتهم واغتصب الكثیرين منهم أياّم أحداث أكتوبر 

إذن يوسف ليس بعيداً عن الواقع بل يعيش في المجتمع ومع الناس وحينما يری صمت المجتمع يقوم 
بیر ليصبح لساناً للمجتمع. لذا فالسبب بدوره الخطیر ويطمح أن يغیّر المجتمع ویخطو نحو حريةّ التع

لعنف السياسي هو أنهّ يكتب ضدّ الحكومة ويفتح القضايا التي تريد السلطة أن لالرئيسي لمواجهة يوسف 
ألقت الحكومة القبض علی يوسف بسب  ، حيثمثل تعذيب الطلاب الذين شاركوا في الحادثة اتخفيه

ذا تسعی الحكومة لترغمه علی كوه . مستشفى المجانیننشر أشعاره وتقاريره وتم سجنه ثم إيداعه في
 الصمت وتصادر حريةّ تعبیره.   

هي إلغاء ف الجزائرسبب للعنف السياسي في كأمَّا الحادثة التاریخيّة الأخری التي يشیر الأعرج إليها  
تشكلت  ،الجزائرتخاذ الفضاء السياسي المفتوح في امن أجل »غتيال الرئيس بوضياف: انتخابات و الا

بدأ  حيث بین الأحزاب كان حزب "جبهة الإنقاذ الإسلاميّ" أهّمها،من و  .الأحزاب مع نزعات جديدة
شاذلي بن جديد، فازت جبهة الرئيس الم، في عهد 1990نتخابات حزيزان افي و نشاطه كحزب رسميّ. 

 خطرا علی النظام الجمهوريّ، نتخابّي لانهّ رأی في فوز التيار الدينيلاف المسار ااقبإيالجيش قام الإنقاذ. ف
  11في  .ت الصراعات بین جبهة الإنقاذ والحكومة التي أصدرت أمراً باعتقال روؤساء جبهة الإنقاذنشبف
شاذلي بن جديد فوقعت السلطة في أيدی الجيش وتولّی محمد بوضياف الاستقال  ،م1992انون الأول ك

وفقاً للتقارير الرسميّة قتل أكثر و يزان من نفس السنة. حز  29نّه اغتيل بيد ضابطه المحافظ في كالسلطة، ل
 . 2«ريةّكالصراعات بین أنصار جبهة الإنقاذ والقوّات العس فيشخص  10000من 
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حول ممارسة العنف السياسي ضد الرئيس واغتيال بوضياف  ات الرواية،شخصي ، إحدىتقول نادية
اقاتها الأولی ... شاطرون فقط في متابعة مدراء ومة ما تزال في حمكالح»أمام ملايین من شهود العيان: 
يعلنون عنها ويطلقون سراح القتلة والمجرمین. مافيا قتلت رئيسا أمام ثلاثین  الجرائد عن التجاوزات التي لا

ن، كي أن شيئا لمكد الجريمة، صمتت بعدها علی قتلة و كتجد شاهدا واحدا ليؤ لم  كمليون شاهد ومع ذل
 . 1«بیرةكومة. أمام الديمقراطية مسافة  كغتالت رئيس الحاثم من را، و كمفغتالت وزيرا اثم 

ومة في العنف السياسي وازدواجية موقفها من القاتلین، كنلحظ ها هنا أن نادية تشیر إلی دور الح
فهذه الحكومة تطارد الذين يرفعون أصواتهم ضدّها وتغض الطرف عن القتلة والإرهابيین، وبحسب رأي 

تب ضدّ كسلطة السياسية والقاتلون هما وجهان لعملة واحدة ولا فرق بينهما، إلا أن نادية لاتنادية فال
وميّة كومة مثل يوسف بل تندد بها قلباً وعقلًا دون لسانها أو يدها، لأنّها تعمل في الصحف الحكالح

 وتخاف أن تفقد عملها. 
   

 أشكال العنف السیاسي ضدّ المثقّف 

اية لا تحارب المثقف الذي يساير إيديولوجيتها، بل تحارب المثقف الملتزم بدوره لحكومة في هذه الرو ا
الحقيقي في المطالبة بحقوق الشعب، لأن المثقف الملتزم يقوم باستجواب السلطة ونقد أعمالها، لذا تمارس 

 العنف السياسي ضده لإخضاعه، وتلجأ إلى ترهيبه وتخويفه بشكل مباشر من خلال ما يلي: 
 هاره من خلال أشعاره وكتاباته، فقامت السلطة باعتقالكتقال والاتهام بالجنون: إذ ينشر يوسف أفالاع

وإيداعه في مستشفى المجانین، وهي تبرر عملها هذا أمام الشعب والجماهیر بأنه مجنون ويمثل خطراً على 
مجتمعه وحقوقه  فنراها تنعته بالجنون وهي صفة مناقضة للمثقف الواعي بشؤون .المجتمع والناس

 ومسؤولياته، والحكومة بذلك تسعى لتشويه صورة المثقف. 
ن في الحقيقة كأ في مطلع السبعينيات سجنتُ ولم»السجن: يقول موح حول اعتقاله في السجن: 

ان الاتحاد الطلابي یُحلُّ والطلبة يطاردون ومسوؤلو الاتحاد يقتلون ك.  يأعبّر إلّا عن احتجاجي مع أصدقائ
بعد الآخر. في مطلع الثمانينات عندما سُجن المخرج السينمائي رشيد بن إبراهيم وخرجنا في مسیرة  واحداً 

 . 2«صامتة داخل شوارع العاصمة، خرجت ليلاً من بيتي ولم أعد إلا بعد ثلاثة أياّم
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 ب( العنف والتطرف الدینی 

العيوب الدينية والأخلاقية  سنة، ظهرت مجموعة من132طوال  الجزائربسبب الهيمنة الفرنسية علی 
تجلت في الأخلاق وسلوك الشخصيات والمثقفین والمثقفات الذين تطرّفوا في السفور وشرب الخمر 

جتماعيةّ؛ فهذه الشؤون جعلت ممارسة أعمال منافية للتقاليد الاو نحطاط القيمي والا والعلاقات الليبراليه
 ل منهما الآخر عدواً.    كمتضادين يری  والمتطرّف الديني في تياّرين  الجزائريالمثقّف 

ار ابن تيميّة، ويعتقد البعض أنّ كار المتطرفّة ناشئةٌ عن الوهابيّة والاحتذاء بأفكالأف»يعتقد البعض أنّ 
هو السبب الرئيسيّ للعنف، وبحسب رأي هؤلاء الأشخاص ينبغي لنا أن  الجزائرفقر المعرفة الدينية في 

 السياسات التعليميّة في فترة الاستعمار الفرنسي التي وفرّت الأسباب نبحث في جذور هذا الأمر في
الثقافّي عن البلاد الإسلاميّة والعربية. وحقيقة الأمر أنّ الجيش الأمنّي الفرنسي خلال  الجزائرلانفصال 

 . 1«الجزائرسنوات الاستعمار كان السبب الأساسي للعنف في 
ومة وجبهة الانقاذ ودخلت كجانب الجيش، اصطدمت الح بعد إلغاء الانتخابات من ،رناكما ذ ك
ظهور الجبهة الإسلاميّة للانقاذ كان نتيجة  . إنّ مرحلة العنف الخطیر وسببت خسائر ماديةّ جسيمة الجزائر

التيار »للتدهور المخيف للظروف الاجتماعية والاقتصادية، فلجأت الجماهیر لهذا التيار الديني المتطرف. 
ف والراديكالّي الذي قاد هذه الحركات الإجتماعية إلی مواجهات عنيفة، ليس مع الدولة الديني المتطر 

 ساهمت في تفريخ تيوأجهزتها فقط، بل مع الكثیر من القوی الإجتماعية الأخری مولداً حالة العنف ال
 .  2«الإرهاب الذي ضرب بقوّة بین صفوف أبناء الفئات الشعبيّة

 
لمثقّف  أشكال العنف الدیني ضدّ ا  

 يتمثل هذا العنف في العنف المباشر والعنف الروحيّ مثل:    
الملاحقة وإرسال الرسائل التهديدية: إذ نجد إن موح يتسلَّم طروداً كثیرة من جانب المتطرفین، وفي أحد 

سترون أيّ منقلب  أيها الطواغيت الصغار.: »امباشر  اهذه الطرود حينما يفتح الرسالة يواجه تهديد
من أدوات المتطرفین ملاحقة الأشخاص والمثقفین فحينما یخرج موح من و . 3«لبون... الإنذار الأخیرنقت

لتُ شباب الحيّ، فوجهوني نحوك.  أس»بيته، يشعر بظلّ خلفه، فیرجع ويری شاباّ، يرتبك الشابّ فيقول: 
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. في 1«عملكنت أعمل سائقا لسيارة أجرة والآن بدون عمل، فهل تستطيع مساعدتي للحصول علی 
نها موح ويبحث في صناديق البريد فيلقي رسالة كمرةّ أخری يأتي ذلك الشابّ إلی مدخل البناية التي يس
لقد تّم التعرف علی أحد قاتلي المفكر بوخبزة مدير »في صندوقه ويتذكر موح هذه القصاصة في صحيفة: 

عدة للحصول علی عمل، ووعده الأستاذ الدراسات الإستراتيجيّة وكان قد جاءه قبل أياّم يطلب منه المسا
يف قتل المتطرفون كر  ك. فيتذ 2«199بذل مجهود خاص للحصول علی عمل. جريدة الوطن )...( ب

بوخبزة الذي سبق وجاءه شاب يطلب منه عملًا. لذا يشعر موح بأنه مهدّد بالموت من جانب المتطرفّین، 
  برز  الحياة والموت.   وبعد تلقيه للرسالة التهديدية الأخیرة، يعيش موح في

الاغتيال: يتمثّل الإغتيال في قتل يوسف الذي يكتب ضدّ العنف الديني في أشعاره ويفضح جرائمه، 
ويشكِّل إغتياله في بيته أمام النوّارة وأخيه أبشع تصوير للعنف الديني. يقُتل كأنهّ خروف وإبتداءً يذبح 

ه. وقتله بهذه الطريقة يدلّ على أنهم یخافون مخهّ وقلبه ويقطع رأسه بالسكین ثّم يطلق الرصاص علی قلب
 الرومانتيكيّ. 

الإنذارات: كالخطاب الذي يكُتب علی أسوار المدينه والمحلات من جانب المتطرّفین. فتحولت حيطان 
المدينة الی لوحات تقرأ عليها كلّ التخويفات. ففضاء المدينة مخيف حينما تلُصق ملصقات من جانب 

غداً يوم الثلاثاء اليوم الذی یُخرجُ فيه القتلة عادة سكاكينهم لذبح المثقفین. كتبوا علی حيطان »فین: المتطرّ 
المدينة وفي المحلات وعند بوابات الساحات والمقاهی الشعبية: أيهّا الشيوعيون. ستذبحون حتی ولو تشبثتم 

هاد ستطالكم حتی ولو كنتم في حصون نّ الإرهاب من أمر ربّي. أيها الكفرة يد الجإبأستار الكعبة. قل 
نّ الإرهاب من أمر ربّي. لن يبقی لائكي واحد في هذا البلاد إمنيعة أو تعلّقتم بأستار الكعبة. وقل 

 .   3«بلاد الإسلام والفتوحات ،الطاهرة
نّ أو  ،هذه الجمل تتضمن شحنة كبیرة من الحقد والسطحيّة والتهديد والتطرفأنّ  نلاحظ وهكذا

ذا يبرِّرون أعمالهم الإرهابية العنيفة ويستخدمون كرفین يدمجون إنذاراتهم بالاقتباس من نصّ القرآن، وهالمتط
لمات مثل الذبح والإرهاب استخداماً مباشراً، ومن خلال هذه التهديدات نری فهمهم السطحي ك

 للآيات القرآنيّة من أجل تبرير أعمالهم.
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حساس بأن يداً وعيناً تراقب فرحتنا وإصرارنا علی الحياة فالإ»الشعور بفقدان الأمن: يقول موح: 

يغادرنا أبداً، أصبح جزءاً من حياتنا الداخليّة، لا نمشي إلّا به. تآلفنا معه مثلما نتآلف  لم وتحاصر خلوتنا
. كما تمثل الملاحقة نوعاً من أنواع التعذيب النفسي 1«مع أيّ مرض خطیر لنستطيع العيش وممارسة الحياة

وتتسبب بشعور موح بانعدام الحريةّ وإحساسه بأنه سجین في فضاء مفتوح، كما يرى موح في هذا 
نّه رغم ضيق الحياة لا يلجأ إلی الانعزال، بل یخرج من بيته كالإحساس مرضاً خطیراً وعليه أن يتعوّده. ل

 وينشط.
 ردود فعل المثقفین أمام العنف (2

النخبة المثقفة وجدت نفسها »المثقّف والعنف. يقول يابوش: بعد دراسة أنماط العنف نبحث جدلية  
ثیر من كین الذبح والتقتيل، حيث ذهب  كفي وضعيّة جدّ خاصّة وحرجة، حيث تعرضت من جهة لس

رين والإعلاميین ضحايا في ظل ظروف غامضة غیر واضحة والبعض فضّل السفر، في حین كالمثقفین والمف
. اختلفت ردود أفعال المثقفین حول العنف 2«، يعارض أو يعاضدو يوافقأبقي البعض الآخر يندد 

فاختلفت خياراتهم أمام ما یحدث والمثقّف في هذه الرواية هو الملتزم أو الانتهازيّ أو الصامت والمحايد أو 
 المهاجر.

  ( الالتزامأ
من أجل إفشاء  تتميز شخصية المثقّف الملتزم، بالوعي واليقظة، لذا يناضل المثقفون من هذا النوع

الحقيقة ويضحون بحياتهم في هذا الطريق. إذ يعمل هذا المثقّف الملتزم، على توعية أبناء المجتمع بحقوقهم. 
ومن هؤلاء المثقفین في الرواية شخصيتا موح ويوسف اللذينِ لا يغمضان عينيهما علی الحقيقة رغم 

 دينيین. التهديدات التي يواجهانها من قبل السلطة والمتطرفّین ال
فيوسف أحد الأعضاء الناشطین ضدّ العنف السياسي، لايستطيع أن يتحمل أجواء الموت المسيطرة 

ويدعو إلی إحلال السلام، خاصة بالنسبة للأطفال والتلاميذ. وهو يشیر إلی العنف في  الجزائرعلى 
إذ  ،قتله المتطرّف الدينيأشعاره ويواجه العنف ويعُتقل ويُسجن من جانب السلطة السياسية وفي النهاية ي

يزوره الموت في داره، وهذا هو مصیر كل مثقف ملتزم مناضل، فنراه يقف وحيداً أمام العنف، يواجه الموت 
 فيقتل ويذبح ثمناً لمعارضته للعنف. 
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تب حول العنف والواقعية الدامية في كرغم العنف، وي الجزائرشخصية موح: يصرّ موح على البقاء في 
تابه خوفاً علی حياة كن أحمد لا ينشر  كتابه بمساعدة أحمد صاحب المطبعة لكهو يرغب بنشر  ، و الجزائر
 موح. 

ان المقصود؟ هل سيصل كیخرج موح من بيته إلی الجامعة والشارع والمدينة، لا يدري هل سيصل إلى الم
في  كيريد أن يشار  إلی البيت سالما؟ً تجري أحداث الرواية يوم الثلاثاء فيذهب موح إلی الجامعة، كما

جنازة يوسف أيضاً، لذا يسيطر الخوف عليه في الذهاب والإياب، ونراه يمشی خطوة خطوة والخوف يملأ 
 قلبه، ويتحول هذا الخوف المستمر لديه إلى وهم إذ يظن أن هناك من يلاحقه في طريق عودته إلى بيته. 

أما عن الأدوات التي يستخدمها المثقف الملتزم لمواجهة العنف، فنجد أن يوسف وموح یختاران النضال 
كرهان الحرب والعنف، لذا فيكتبان ضد يالفني، دون اللجوء للكفاح المسلح، ويعود هذا الأمر إلى أنهما 

وها هو  الجزائرلعنيفة في العنف في أشعارهما ورواياتهما، كما نجد يوسف يكتب تقريراً حول الأحداث ا
الشيء  كيا ريما! نحن الفقراء لا نمل:»يوسف يقُتل وقلمه في يده يستعرض موتاً رمزياً يقول مخاطباً ريما 

ام، هؤلاء الذين يملاؤن التلفزات بوجوههم، كلمات الذي نورثّه لأصدقائنا. امّا الحكنز الكثیر سوی  كال
رة كرتنا و ذا كلاء هم ذا ؤ یر، فلوبیر، الحلّاج، عمر خيام... هسبكن من ينسی اليوم: شكسيندثرون ... ل

 تابة في زمن العنف أداة ضدّ العنف.كلذا تمثل ال .1«الدنيا
 نتهاز ب( الا

المصلحة العامة ن هم الذين يضحُّون بو من المثقفین من يلجأ في زمن العنف إلى الانتهازية وهؤلاء المثقف
« المثقف العربي والسلطة»تابها كسماح إدريس في  ت الباحثة من أجل مصالحهم الشخصية. وقد أشار 

الروايات  الذي درست فيه الروايات المصرية إلی أسباب وجود عدد ضخم من المثقفین الانتهازيین في نفس
 (4حاجة الدولة للمثقفین الانتهازيین  (3رفض الروائيین للانتهازيین واشمئزازهم منهم  (2الفقر  (1»نحو: 

كثر المثقفین علی حكوماتهم التي تسيطر علی القسم الأعظم من سوق الصحافة )صحافة اعتماد أ
. 2«زو بعض المثقفین انتهازيتهم إلی عقم التصدي لجبروت الدولةععبث المقاومة قد ي (5وإعلام( 

والمال  وبدراسة هذه الرواية نستنتج أنّ المثقفین الانتهازيین يستغلون الفرص التي تتاح لهم لتأمین العمل
 والأمن. 
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من أبرز المثقفین الانتهازيین في الرواية، زميل موح في الجامعة، وهو بائع مخدارت وذهب، ويعتقد أن  

إنهم يبيعون وهو يشتری فقط! فيشتری الدرجات الامتحانية ویحصل  .ن أن تشتری وتباعكلّ الأشياء يمك
سب ثناء كالشائعات، فهو يبيع الحقيقة ويان خبرة في نشر كتوراه دون تعب وجهد، كما  كعلى درجة الد 

تب مقالات في ثناء كيغادر البلد مع أنّ الظروف ليست مهددة له، فقد سبق و ومة. وقد قرّر أن كالح
ن الأشخاص الذين يغادرون البلد هم إ:أكتب في الصحف سابقاالإسلاميّین وجبهة التحرير، كما  

!! لذا فهذه الشخصية هي نموذج للمثقف الانتهازي الذي الخائنون، والآن يريد هو نفسه مغادرة البلد!
يغیر آراءه تبعاً لمصالحه الشخصية ففي البداية كان ضد الهجرة، والآن يريد الهجرة، فهو يعتقد أن علی 

ل مقام مقال. ونراه يقترح على موح أن كالإنسان أن يساير الظروف والزمان، لأنّ قادة العرب يقولون: ل
أن يكون مثقفاً حقيقياً. لذا يمكننا من هذا المثقّف تاجراً ورجلًا اقتصادياً بدلًا  أصبح دفقالبلد.  كيتر 

بل يتعاونون معهما لأنّ هناك مصالح ومنافع  ،ن الانتهازيین لا یخافون السلطة السياسية والدينيّةإالقول 
عن آرائها ويبررون أعمالها، متبادلة بین المثقف والسلطة، فالسلطة تحتاج إلى مثقفین يؤيدونها ويعبرون 

والمثقف یحتاج إلى السلطة لتحقيق مصالحه الشخصية كالعمل والحصول على بيوت وشهادات علمية 
 ونشر مقالاته في المجالات المعتبرة وتحقيق الشهرة والمال. 

 حیادلو اأج( الصمت 
الرجال، ونحن نلحظ أنهن أكثر  أكثر من الجزائربالظروف السيئة في  -في هذه الرواية-تتأثر النساء      

فالمرأة المثقفة كما تقدمها الرواية ليست امرأة مكافحة، بل نراها تتعاون مع  .هشاشة وضعفاً أمام السلطة
السلطة أو تستسلم لرغبات السلطة للحصول على العمل والمال أو تهاجر. والنساء المثقفات في هذه 

نرى أن فاطمة ونادية تفضلان الحياة العادية على قول الحقيقة،  إذ الرواية هن: نوّارة، فاطمة، مریم ونادية،
لذا فهما تميلان إلى الصمت إزاء انتهاكات السلطة، وتفضلان التطرق إلی الأشياء التافهة التي تبعث على 
تسلية الناس، ويعود صمتهما هذا إلى ضغوط تتعلق بالحصول على عمل والخوف من البطالة وفقدان 

 ، وبالتالي فهما تتعاونان مع السلطة بشكل إجباري تحت إلحاح هذه الضغوط. لقمة العيش
أما شخصية فاطمة، فهي موظفّة في وزارة الثقافة، وتنشط في قسم الفنّ والسينما والصحافة، ويعتقد 
موح أنّها تشغل بال الناس بشوون عديمة الفائدة، فهي تسافر دائماً ومشغولة بالتحضیر لإجراء مقابلات 

 .1والعالم، تاركةً الظروف المؤلمة للبلد الجزائرولقاءات صحفية مع الممثلین والفنانین من 
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ره نشاطها في الصحُف لأنّها تعتقد أنّ كوشخصية نادية صحُفية أيضاً تعيش مع ابنتها، وهي ت
دير الصحيفة تبت ضدّ العنف وبّّها مكالأخبار والتيارات الرئيسية وتهتمّ بالهوامش، وحينما   كالصحف تتر 

وت والصمت. لذا يمثل الطرد من الوظيفة والتضييق علی كوهددها بفقدان وظيفتها. فاتخذت جانب الس
 ومة.كالمثقف في رزقه واحداً من أدوات إخضاع المثقف من جانب الح

خارج الفصول الدراسية، غیر مهتمین بالتعامل مع العالم. كما نجد في هذه الرواية بعض الأساتذة، 
بحرية بعيداً عن ما یحدُث في المجتمع والعنف الذي يتعرض له  ون ويشاركون في البحث العلمييعمل

 لم». وهم بالتزامهم لثقافة الصمت يؤيدون أعمال العنف. يقول الراوي حول هؤلاء المثقفین: زملاؤهم
غیرون مواقعهم ومة من الأستاذات والأساتذة الذين لا يكال كيثرني شيء مهم داخل هذه القاعة سوی تل

ضرابات ولا الموت، ولا حتی سقوط زملائهم الذين يتحدثون ي شيء، لا الإأهم كیحر  طوال السنة، لم
ثیر من الحماس عن اغتيالهم ... يتهاوشون في مسائل فقهية تافهة: هل الضرطة تدفع بالضرورة إلی كب

 . 1...«بیر؟ كالوضوء ال
رجع إلى عدة أمور من قبيل الخوف من المتطرفین، عدم أما سبب صمت هؤلاء الأساتذة، فيمكن أن ي

تفاء كمبالاتهم بما يجري في مجتمعهم، والرغبة في كسب رضا السلطة أو الخوف منها. كما أن عدم الا 
ومة التي يعمل عندها، يؤدي إلى صمت كالذاتي وفقدان المثقف للاستقلال الاقتصادي وحاجته إلی الح

يقوم المثقف بدوره الحقيقي، ينهار بوصفه مثقفاً أمام إغراءات السلطة أو  لاالمثقف أمام العنف، وحينما 
 الرهبة منها. 

 د(المهاجرة
مریم وأحمد، ومریم هي زوجة موح التي تقرر الهجرة  اأما الشخصيات التي تختار الهجرة فهما شخصيت

بل بالهجرة وتبقى معه ريما، بينما إلى فرنسة، وتحاول إقناع موح وابنتها ريما بالهجرة أيضاً، لكن موح لا يق
 الجزائرتلجأ مریم وابنها ياسین إلى فرنسة فتعيش هناك مع إحساس النفي والاغتراب ويظل بالها مشغولًا ب

وزوجها موح وابنتها ريما. أما شخصية أحمد فهو صاحب مطبعة وهو مهدَّد ومعرض للملاحقة لنشره كتباً 
تب كني مروجاً للنثیر منهم يعتبرو كالناس يعرفونني و ال»لى تونس: إ الجزائرشيوعية، لذا يقرر مغادرة 

انية  كإم كلّ شي و السفر الی تونس. هناكر في بيع  كما قيل لي. يا خويا تعبتُ. بدأتُ أفك  ةالشيوعي
 . 2«الأيدي فتو كذا مكبیرة لتنشيط مشروع النشر. تعرف أنّي لا أستطيع أن أبقي هك
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 (تجلیات العنف  3
 ضاء الروائي ( في الفأ

نة التي يتجلّی فيها العنف. كان، أي الأمكاتب بالمكمما يلفت الانتباه في هذه الرواية اهتمام ال
لًا أدبياً. ففي كذا يأخذ العنف الموجود شكفيستخدم الأعرج الفضاء الروائي لسرد العنف ووصفه، وه

ي هو فضاء الموت ذفضاء الرواية الان وأشخاصه ويتجلّی في كرة الماء يتسرّب العنف إلى المكرواية ذا 
 ر، الشوارع والبيت.  ائوالقهر والاستلاب. فالعنف يتمثّل في الفضاء الروائي مثل: مدينة الجز 

المدينة: يری موح المدينة، مكاناً حزيناً استولى عليه الموت، إذ تقع فيها الاغتيالات والمجازر، والإرهاب 
ان آمن كنت رمزاً للحياة والأمل. لذا تحلم الشخصيات الروائية بمحتى تحولت إلى منطقة حربية بعد أن كا

التي تصیر شخصية إنسانية  -الجزائرتلجأ اليه وتحتمي به من أعاصیر الموت. وليس اهتمام الروائي بمدينة 
 ئرالجزااهتماماً اعتباطياً، بل يشیر إلی تغيیر فضاء مدينة  –تشهد العنف والمجازر وذبح أبنائها والإرهاب 

ان أمامنا يوم واحد فقط ك»نتها، حيث يطلق موح على المدينة أسماء من قبيل المدفنة والقفر، يقول: كوأم
أطمئن لنفسي. أحزن لهذا الوطن ويزداد يقيني ». ويقول أيضاً: 1«اسمها المدينة بیرةكمدفنة  قبل العودة إلی 

 قفر ائن بشریّ ضائع داخلكقتلی. مجرّد   لّ هذه الخطورة التي يتصورها الذين يريدونكثر بانّي لست بكأ
 . 2«اسمه المدينة

العنف في الشارع والحيّ: يتجلى العنف في الشوارع من خلال الصراعات والمظاهرات، مثل يوم اغتيال 
وميّ، الذي تم اغتياله في الشارع أثناء خروج الأطفال من المدرسة، فشاهد الأطفال كيّ الحك، الدر 3"عزيز"

آثاراً سلبية. ومن  منفسهأانت من المشاهدين، فتركت هذه الحادثة في كال، حتى ريما  عملية الاغتي
بعد خروجه من منزله لشراء   4الاغتيالات التي تمت في الشارع أيضاً اغتيال شخصية "عبد الرحمن"

 صحيفة. 
اهرات الشعبيّة فالشوارع تشهد أحداثاً عنيفة بین الشعب والحكومة والمتطرّفین الدينيین، إذ تشهد المظ

ضدّ السلطة السياسية، كما صارت الشوارع محلًا للإرهاب والاغتيالات فها هو موح مضطر للخروج من 
أقنع نفسي من جديد. يجب أن أخرج، إذا »بيته، والشوارع تغرق في بركة من دماء الأبرياء، يقول: 
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. فالشارع هنا یحمل دلالة 1«الموت ون غايات الشوارع قد قادتني نحوكخرجت وانحدرت باتجاه المدينة، ست
م، التي 1988توبر كالخوف ويصبح مسرحاً للموت، كما يبرز العنف في الشوارع من خلال أحداث أ

 سلميّة.   شهدت فيها الشوارع مظاهرات سلميّة وغیر
العنف في البيت: يتحول البيت في هذه الرواية من مكان مغلق إلى مكان مفتوح يتسلل العنف إليه، 

نيه بالعنف، فالعنف الموجود في المدينة يجبر المثقّف على العزلة والتزام البيت، ويتحول كيصاب البيت بسا ف
البيت من مكان للسكينة والراحة والطمأنينة إلى مكان موحش فيطلق عليه موح أسماء من قبيل القفر 

الذي اسمه البيت؟ أم  القفرماذا أفعل؟ سأبقى مرة أخری داخل هذا »والقبر والحفرة، يقول موح: 
يوسف قتل قبل يومین، الحضور إلی دفنه واحد من المبررات التي تلحّ عليّ ». ويقول أيضاً: 2«أخرج؟

نة للخروج من كل الترتيبات الممك... أشعر بأن هذا اليوم استثنائيّ وعليّ أن أقوم ب القبرللخروج من هذا 
 .  3...« الحفرةهذه 

متوهّماً، يظنّ أنهّ ملاحق ويسمع خطوات وأصوات ودقاّت شديدة على وحينما يرجع موح إلی بيته 
الباب ... فالبيت ليس مكاناً مغلقاً منعزلًا عن العنف، وبالتالي فالبيت ليس مصدر حماية يقي المثقف من 
الرعب والقتلة والإرهاب، فموح يرى نفسه وجهاً لوجه الموت دون أي وسيلة، كما أن يوسف يقُتل في 

يضاً، فالفضاء يعج بالعنف، ولا فرق بین العنف في الشارع والبيت، فالعنف يسيطر على المدينة بيته أ
 بأكملها. 

 
 ب( في اللغة  

بظلالها وآثارها على اختيار الكلمات في رواية "ذاكرة  الجزائرألقت الأحداث الدامية التي تجري في 
تل والمجازر والاغتيالات، وغلبت تيمة الموت لمات لها رائحة الدم، فهي ترسم مشاهد القكالماء"، فال

ست هذه التيمة في الألفاظ، فالمعجم اللغوي الذي استخدمه الأعرج في كوالعنف علی هذه الرواية، وانع
ليس العنف فقط »رة الماء" ينسجم مع الموضوع وينقل أجواء العنف والإرهاب إلى القارئ. إذ كرواية "ذا 

دّ فرد آخر، بل هو أيضاً حدث لغوي أو فعل كلامي. فعلى المستويین المعجمي فعلاً مادياً يمارسه الفرد ض
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والدلالي، يتُلفظ بالعنف باستعمال طائفة من الكلمات التي تنتمي إلى قاموس مفردات السبّ والشتم 

 ويمكن مشاهدة اللغة العنيفة في المواضع التالية:  .1«والتهديد والتعنيف والتجريح
أيها الطواغيت »ل التي يرسلها المتطرّفون الدينيون إلی المثقفین: ئلموجودة في الرسااللغة العنيفة ا  

. وظاهره العنف والإرهاب من جانب المتطرّف 2«الصغار. سترون أيّ منقلب تنقلبون.... الإنذار الأخیر
تطالكم حتی أيها الكفرة، يد الجهاد س»الديني تحضر في الخطاب اللغوي الذي يكتب علی أسوار المدينة: 

 . 3«ن الإرهاب من أمر ربّي إكنتم في حصون منيعة أو تعلقتم بأستار الكعبة. وقل   ولو
ول تحت عنوان: الورد والسيف، والقسم الثاني بعنوان: كما يتجلى في العناوين الداخلية: فالقسم الأ

القتل والعنف،  حيث يقابل الأعرج بین الورد والسيف الذي يمثل أداة من أدوات ،الخطوة والأصوات
رر مشاهد العنف وتشیر الأصوات إلی نتائج العنف وآثاره النفسية، فموح بات يتوهم ويسمع أصواتاً كوتت

 ليست موجودة. فمن عتبة العناوين الداخلية، نلحظ لغة العنف والخوف. 
لرواية، فلغة فضاء اكنوع أدبي ليستعرض الأزمة التسعينية فتصبح اللغة عنيفة  كيستخدم الأعرج الرواية  

ین، رصاصة، كلمات التي توحي بالعنف مثل: سكالرواية تتاثر بلغة الواقع، فنرى الكاتب يستخدم ال
ون نهايتنا؟ تحت كيف ستكالموت هو الموت. نتسائل  »ین، الرصاص، الحديد، القفر، منشار. كا كالس
   4«ین حافٍ، بواسطة منشار لقص البقر المذبوح أو برصاصات طائشة؟كس

  
 ( في الذاكرة   ج

 -رة، فيستعيد الراويكأمّا التقنية الأخری التي يستخدمها الأعرج لإبراز العنف في الرواية فهي الذا 
رياته بقراءة الصحف الماضية. وأول ما يستوقفنا في الرواية هو العنوان الرئيسيّ الذي يتألف من كذ  -موح

وهل للماء »ج عمله بمقدمة حول العنوان يقول: الماء. لفظان مفردان وقد صدَّر الأعر  -رةكلفظین: ذا 
رة جيلي الذي ينقرض الآن داخل البشاعة والسرعة المذهلة كرتي أو بعضها منها. ذا كرة؟ هو ذا كذا 

بديل عن النور في زمن قاتم نزلت ظلمته علی والصمت المطبق، ذنبه الوحيد أنه تعلّم، وتيقّن أنه لا
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مس العيون. هو مجرد صرخة من أعماق الظلام ضدّ الظلام ومن رة قبل أن تطكالصدور لتستأصل الذا 
 . 1«داخل البشاعة ضدّ البشاعة

رة؟ بالطبع ليست للماء ذاكرة، فالعنوان ذو دلالة رمزيةّ، فالماء رمز للطهارة والضوء كهل للماء ذا 
ه الأزرق، وموح يذهب  والحياة. كما أن العنف المنتشر في المجتمع يشوه ذاكرة الماء المتمثل في البحر ولون

ثیراً إلی البحر لينسی أزمة المدينة. فيوجد تطابق في العنوان والمضمون الروائي، فقد اختار الأعرج هذا ك
رة الجيل الذي شهد العنف وعاش في الثمانينات كوذا  الجزائررة كرة العنف وذا كالعنوان ليدلّ علی ذا 

 والتسعينيات. 
انت أمّ كرة التي يشیر الراوي فيها إلی الزمن الذي  كلال الذا مع عتبة الرواية نلحظ العنف من خ

ون صبياً جميلًا ... كسي ك، أبشر كاسمعي... خامس»الراوي حاملةً به. حينما قالت العراّفة لأمه: 
یّن، طائرة، سيارة. قالت كثیراً وإلا سيموت بالحديد. قالت أمّي أيّ حديد؟ قالت العرافة: سكتصدقي  

ین للجزاّرين ... وها هو الزمن الميّت يعود، كنتهي مع الثورة، الطائرة بعيدة عنا، والسأمّيّ: الرصاص ا
بها مجبراً والحديد الذي أصبح حقيقة قائمة تملأ كین والرصاص والطائرات التي أر كا كويمتلیء رأسي بالس

لمدينة كما قالت العرافة، صیر مصیر اي. فالرواية في الواقع تمزج مصیر المدينة وأشخاصها بالعراّفة و 2«الدماغ
ین، المنشار، الرصاصة، السيف... وهذه النبوءة كويعيش موح )المثقف( بین تهديد الحدائد مثل الس

 . الجزائرتلخيص لهذه الرواية والحوادث التي ستجري في الرواية، والنبوءة بشيوع القتل والعنف في 
  

 د( في الأحلام 
موح في بداية الرواية الكوابيس التي يراها وهي مشحونة كما نشاهد العنف في الأحلام، فيصف 

: داستني سيارة فمزقتني ةيلة التي مضت، رأيت أشياء كثیره في الحلم، أشياء محزنلفي ال»بالعنف والخوف:
ولكنّي في النهاية، استطعت أن أقوم مثل طفل متهور بعد أن جمعت نفسي، قطعة قطعة فقمت 

يت منشاراً يقطعني مثل قطعة خشب وأنا أضحك بصوت عال ... واستطعت أن أقف علی قدمي. رأ
قتحام سرّها، قفزت من داخلها ارأيت ذاكرتي وأنا أضعها أمامي مثل العلبة المسحورة، صممت علی 

 .  3...«حمامات وغربان ثمّ بحر أزرق والوان رمادية وأتربة صفراء 
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داخل، فالفضاء الروائي مشحون في الواقع إن تقنية الأحلام وسيلة لوصف الشخصيات الروائية من ال

ابوساً في النوم. فیری موح نفسه كس هذا الأمر في الأحلام ويصبح العنف  كوالخيال بالعنف، لذا ينع
رته مثل العلبة التي تخرج منها حمامات الصلح ك، وذا كمقطوعاً بواسطة منشار ومدعوساً بسيارة وهو يضح

ولوجي تنشأ عن التوتر والمشاعر المضطربة والصراع كالانفجار السي وغربان العنف، فهذه الأحلام نوع من
الداخلي، الناجم عن الفضاء الخارجي المفعم بالعنف، إلا أن هذه الأحلام والضغوط النفسية لا تحبط 

 موح ولا تقتل أحلامه الحقيقية، فهو يقاوم هذه الأحلام كي لا تتحول إلى رؤيا تشاؤمية.
 ه( في الإعلام
بنقل الأخبار العنيفة، فيسرد موح  كلإعلام دوراً مهماً في خلق العنف في هذه الرواية، وذليمثل ا

يوميات العنف في المدينة والمجتمع من خلال قراءاته للصحف التي احتفظ بها حتی لا تنسی هذه الحافظة 
ی التسعينيات. م حت1965ابتداءً من سنة  الجزائرالجریحة، وهذه الصحافة تسرد شتی ألوان العنف في 

س الصدامات السياسية والدينية في المجتمع وتزايد العمليات الإرهابية والاغتيال، كفالعنف في الصحافة يع
فقد أضاف الأعرج إلى روايته الأخبار الصحفية حتّی يربط الرواية بالواقع. وفيما يلي القصاصات 

 ما جاءت في الرواية.كوصفحاتها  ية ومصدرها الجزائر الصحفية المقتبسة من الجرائد الوطنيّة 
 

مصدر  الحدث الصفحة
 الحدث

اغتيل البارحة في الحیّ الجامعيّ  ... بالجرائر العاصمة الطالب كمال امزال بضربة  61
سيف علی راسه، أخذ علی اثرها إلى المستشفى وهناك توفي ويبدو ان الذين 

 الحیّ الجامعيقتلوه هم جماعة الإسلاميّین الذين يريدون السيطرة علی 

الوحدة 
)...(198 

لقد تّم التعرف علی أحد قاتلي المفكر بوخبزة مدير الدراسات الإستراتيجيّة وكان  135
قد جاءه قبل أيام يطلب منه المساعدة للحصول علی عمل، ووعده الأستاذ 

 ببذل مجهود خاص للحصول علی عمل.

 المذياع

تحت طاولة الأكل، يعُتقد أنّ الجريمة  وُجد الشاعر الفرنسیّ جون سيناك مذبوحا 47
 هي مجرّد تصفيات خاصة. 

المجاهد 
الاسبوعیّ 

)...(197 
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إذن موح يربط القصاصات بنصّ الرواية، فعندما يواجه في الشارع الشابّ الذي يطلب مساعدته 
بل أيام ر بوخبزة في الصحف، على يد الشخص الذي جاءه قكر انتشار خبر اغتيال المفكليجد عملًا، يتذ 

ليطلب منه المساعدة للحصول علی عمل، وفي موضع آخر حينما يسمع من المذياع خبر إلقاء القبض 
، وتضم هذه القصاصات كما نرى كر اغتيال الشاعر الفرنسي جون سيناكعلی قاتل يوسف الشاعر، يتذ 

 أخبار قتل واغتيال المثقفین خاصة.  
 

 النتیجة 
 -يوسف -مریم -ثر شخصياتها من المثقفین )موحكلعنف والمثقف فأزت هذه الرواية علی جدليّة اك*ر 
 نوّارة(، أما أنماط العنف التي واجهها المثقف في هذه الرواية فهي العنف السياسي والعنف الديني. -نادية

يوسف وموح الناشِطَین ضدّ العنف السياسيّ مجموعة من صور العنف مثل: ك* يواجه المثقفون  
تبان كنّ هذه الأمور لاتمنعهما من النضال ضد العنف فيكم بالجنون والسجن والتعذيب، لالاعتقال والاتها

 ضدّ العنف السياسیّ وينشران آثارهما. 
* كان العنف الديني إزاء المثقفین أقسی لأنّ المثقفین والمثقفات تطرفّوا في السفور، شرب الخمر، 

ال العنف الديني كالتقاليد الإجتماعية. وقد تمثلت أش ضدّ  اتالعلاقات الليبراليه للرجال والنساء وممارس
 ضدّ المثقّف في: الملاحقة، ارسال الرسائل العنيفة، الإغتيال، الإنذارات والشعور بفقدان الأمن.   

*تنوعت ردود فعل المثقفین في هذه الرواية من خلال جدليّة المثقف والعنف بسبب اختلاف 
 ايدئولوجيتهم. 

ية شخصية المرأة المثقفة التي تقف أمام أنماط العنف، وتقاومها وتناضل ضدها، * تغيب عن الروا
 فالمرأة المثقفة في هذه الرواية تختار الصمت والحياد خوفاً على نفسها وعملها وأسرتها أو الهجرة. 

ان *المثقف الملتزم مثل يوسف وموح ينتقدان ظروف المجتمع وأعمال السلطة السياسية والدينية فيواجه
 العنف من طرفین، ونهايته الموت او العيش تحت الضغط. 

* يميل أكثر المثقفین إلى الانتهازية بدلًا من مواجهة العنف، فيبيعون الحقيقة مقابل الحصول على 
 مناصب ومنافع. 

رة كدبية لإبراز العنف، فيتجلى العنف في الفضاء الروائي واللغة والذا *يستخدم الأعرج التقنيات الأ
 لأحلام والإعلام. وا
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ست ثيمة الموت والعنف في لغة الرواية، كثیراً في الفضاء الروائي واللغة، لذا انعك*يتجلّی العنف  

وانسجم المعجم اللغوي المستخدم في الرواية مع موضوعها، فنجحت اللغة في نقل مشاهد العنف للقارئ، 
رفون يرسلونها للمثقفین، وفي الألفاظ التي رسمت وقد تمثل عنف اللغة في الرسائل التهديدية التي كان المتط

ین، الرصاص ثّم في العنوانین الداخليین كا كین، الرصاصة، السكالفضاء الروائي العنيف من قبيل: الس
 الُخطوة والأصوات.    –للرواية: الورد والسيف 
رة في كعنف الذا  رياته العنيفة عن طريق قراءة الصحف والجرائد الماضية. ثم نریك* يستعيد موح ذ 

 رة العنيفة للشخصيات.كالماء ثمّ الذا  -رةكالعنوان الرئيسيّ للرواية الذي يتألف من لفظین وهما: ذا 
وابيس التي ك* نلحظ تسرب العنف إلى العالم النفسي للأشخاص من خلال الأحلام، فيصف موح ال

 يراها وهي مشحونة بالعنف والخوف. 
ل نقل موح للصدامات السياسية والدينية في المجتمع، وأخبار القتل *يتجلى العنف في الإعلام من خلا

 والعنف، وقد أتی الأعرج بالأخبار الصحفية حتّی يربط الرواية بالواقع. 
 

 قائمة المصادر و المراجع
، مجلة المجلس الوطني العنف ضدّ المرأة رؤیا مشتركة لأحداث التغییرأبوغزالة، هيفاء،  .1

 . 8 -1م، صص 2008، 2لشؤون الأسرة، رقم 
، بیروت: المثقّف العربي والسلطة، بحث في روایات التجربة الناصریةّدريس، سماح، إ .2

 م.1992دار الآداب، 
، الطبعة الرابعة، دمشق: ورد محنة الجنون العاری -ذاكرة الماءالأعرج، واسيني،  .3

 م.2008للطباعة والنشر والتوزيع، 
: دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، یةجزائر الالمتخیل في الروایة بلعلي، آمنة،  .4

 م.2006
الإسلامویة السیاسیة، المأساة عروس، زهره، أمقران آيت ايدير، فلة ميجك، بن .5

 م.2002، الطبعة الأولی، لبنان: دار الفارابي، یةالجزائر 
وت: مركز ، الطبعة الثانية، بیر ظاهره العنف السیاسي في النظم العربیةتوفيق، حسنین،  .6

 م.1999دراسات وحدة العربية، 
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 م.2002الاختلاف، 

های خشونت در الجزایر دهه بررسی ریشه»ی، احمد و زحمتكش حسین، دوست محمد .9
 .219 -201ش، صص 1388،  3، شماره 39، فصلنامه سياست، دوره «نود

الطبعة الأولی، ، 1996 -1991الوطن والعشیرة، تشریح أزمة: عباس، محمد،  .10
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 م.1986ارالمسیرة، وعيسی طنوس، الطبعة الأولی، بیروت: د
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 ���           28، سال نهم، شماره «بهااللّغة العربية و آدا يدراسات ف» دوفصلنامه علمی پژوهشی

 
 واسینی أعرج "ذاكرة الماء"خشونت و بازتاب آن در رمان دیالکتیك روشنفکر و 

 ***محمدمهدی روشن چسلی **،بی بی راحيل سن سبلی *،سماعيل نادریا
 چکیده:

مواجه شد که جان هزاران نفر از  کشور الجزایر در دوران پسااستعماری با پدیدهی به نام خشونت

ی از شرایط سياسی، دینی و اجتماعی این کشور الجزائر را به کام مرگ فروبرد. این خشونت ناشمردم 

بود. در این شرایط، روشنفکران در کانون خشونت قرار داشتند. این مسئله در رمان نيز انعکاس یافته 

است. این پژوهش برآن است خشونت و مصادیق آن و دیالکتيک خشونت و روشنفکر را در گفتمان 

بررسی نماید. در این راستا بر « ذاكرة الماء»خلال رمان  واسينی أعرج، رمان نویس معاصر الجزائری از

-تحليل اتکا نموده است و نتایج حاکی از آن است که در این رمان روشنفکر با خشونت -روش توصيفی

های ذیل مواجه است: خشونت سياسی، خشونت دینی. خشونت سياسی در مواردی همچون: بازداشت، 

ود یافته است. اما این امور مانع از مبارزه روشنفکران عليه خشونت اتهام به جنون، زندان و شکنجه، نم

های خشونت آميز، ترور، هشدار و نشده است. انواع خشونت دینی مشتمل است بر: تعقيب، ارسال نامه

ایجاد احساس ناامنی. واکنش روشنفکران در مواجهه با خشونت متفاوت است که بيانگر اختلاف 

طرفی و سکوت و یا مهاجرت. خشونت طلبی، بی: تعهد به وظيفه خود، فرصتایدئولوژیکی ایشان است

 ها متجلی شده است.ها، رؤیاها و رسانهنيز در فضای رمان، زبان، حافظه شخصيت
 

 .، خشونت، روشنفکرذاكرة الماءرمان الجزائر، واسينی أعرج،  :هاکلیدواژه
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Abstract 

Due to the political, religious and social factors in the post-colonial period, 

Algeria witnessed a violence which claimed the lives of thousands of 

Algerians. The academics and intellectuals were among the victims who 

were most frequently targeted by this violence. This experience is reflected 

in the literary works. They show this nation�s tragic experience by 
combining reality and imagination. This article is based on a study of the 

phenomenon of violence and its manifestations in the intellectual and 

dialogic discourse of the novel, the Memory of Water by Wasiny Laredj, the  

contemporary Algerian novelist. In this study, the descriptive-analytical 

method has been used. The result of the analysis indicates that the violence 

brought up in this novel are of political, religious, sexual and types in a 

colonialist context. The disparate reactions of intellectuals to violence is as 

follows: commitment, opportunity, silence, neutrality or immigration. The 

occurrence of violence can be noticed from the atmosphere of the novel, its 

language, and the characters�� memories, and dreams.  

Keywords: Algerian novel, Intellectuals, Memory of Water, violence, 

Wasiny Laredj, 
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